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 فقد اختلف في، واصل البلاغيكونه لا يعدو أن يكون جزءا من الت،  ذو جذور عريقة ترجع أصوله إلى علوم البلاغة الأسلوب :ملخص
 ا في مواطنذورها. تتقاطع معهلجديمة ومؤصلة فمن الآراء من تقول أن الأسلوبية وريثة للبلاغة الق، العلاقة القائمة بين البلاغة والأسلوبية طبيعة

وبية حدود الأسل اوزتالخطوة تج وبهذه، لكلامافالبلاغة أسلوبية القدماء التي تحقق بلاغة ، لتمثل أساسا متينا للمنهجية الأسلوبية، مختلفة ومشتركة
 الحديث.غة ليمثل الأسلوب فن البلا، المعيارية بنت علاقة تكاملية مع البلاغة التي يمكن تصورها علما مستقلا عنها

 .المعيارية الكلام، بلاغة ،الأسلوبيةعلم  الأسلوب، ،البلاغة :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

   Style is rooted in rhetoric as ti is (no more than) part of rhetoric communication, scholars / people 

don’t agree on the nature of the relation-ship between rhetoric and style.some believe/think that style 

originated from old rhetoric and froms its basics since they share the same features/characteristics . 

Rhetoric is ancients stylistics that achieves eloquency . accordringly , stylistics has gone beyond 

normative limits and built complementary relationship with rhetoric wich is considered by its turn an 

independent science called modern rhetoric. 
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  :مقدمة .1

ب ة في علم الأسلو ثير البلاغسئلة حول تأالأ والأسلوبية، وتكثرهناك جدل واسع يتمحور حول العلاقة القائمة بين البلاغة 
لبلاغة ا البلاغة؟ وهل ل عن تأثيرالبلاغة المنشأ الأول للأسلوبية؟ أم أن الأسلوبية علم نقدي حديث المنشأ بمعز  لالحديث. فه

ذه هنص وتحليله؟ بال لى الإحاطةعأم أن الأسلوبية هي القاصرة  ونقدية؟حاليا قاصرة على معالجة النصوص الأدبية معالجة فنية 
لى التوصل إراء يقودنا لآااختلاف  لولع والأسلوبية الحديثة.الأسئلة تحيلنا إلى دراسة أساس العلاقة القائمة بين البلاغة القديمة 

 فمن النقاد من رأى أن الأسلوبية هي الوريث الشرعي للبلاغة. إلى طبيعة هذه العلاقة
 نشأة الأسلوب وتكوينه .2

 سلوب:الأنشأة علم 1.2
، محاضرات في اللسانيات العامة()وكتابه ارتبطت نشأة علم الأسلوب بظهور اللسانيات على يد "فريديناند دي سوسير"    

والذي يشار إلى جهوده في هذا الميدان وخاصة فكرته في التفرقة بين اللغة والكلام التي اعتبرت أهم مبدأ اعتمدت عليه 
فعلم الأسلوب مرتبط بعلم اللغة  –انطلقت انطلاقة لسانية  –ل أن النشأة الأولى للأسلوبية إذن فلا يمكننا اغفا، الأسلوبية
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فكانت بمثابة الأرضية التي انطلق منها تلامذة "دي  مختلفة.وقد استمر يعتمد بعض تقنياته ويمتزج به لتكوين أسلوبيات ، الحديث
وإذ كانت الدراسات اللغوية   paroleوالكلام  langue  اللغةسوسير" للوصول إلى مايسمى الأسلوبية من خلال التفريق بين

إذ أن المتكلم أو الكاتب يستخدم اللغة استخداما ، فإن علم الأسلوب يرتكز على طريقة استخدامها وأدائها، تركز على اللغة
 ويركب جملة ويؤلف بالطريقة التي يراها مناسبة.، يقوم على الإنتقاء والاختيار

ساسي لى انتقالها الأإلإضافة با، ا المنطلق فإن الأسلوبية تركز بشكل وثيق ومباشر على عملية الإبلاغ والإفهامومن هذ      
فت فيها مؤلفا بطريقة يلو مه مبنيا وذلك من خلال ميل الكاتب ونزوعه الأكيد إلى أن يجعل كلا، والجوهري إلى التأثير في المتلقي

إذ ضبط  1ستعمال اللغة اذاتي في  ن الأسلوبية تسعى بكل تميز لدراسة الكلام على أنه نشاطانتباه المتلقي لما يريده.ولذلك فإ
، درة لسانيةصار فإن اللغة قكلام وباختوالفرد لا يكتسب اللغة إلا بتعلمه ال، علاقة اللغة بالكلام تأتي من أن اللغة أداة للكلام

ي التي هذه السمات ه، لفرد للغةتبين لنا السمات التي تميز استعمال اإن هذه الفكرة 2واللسان نظام لغوي والكلام قول خاص .
 سلوب .أة علم الأأو أن السمات المميزة التي تتخذها اللغة في كل استعمال هي التي سهلت في نش، تكون الأسلوب

شأ لتي هي علاقة منقة بينهما العلاولايمكن إنكار ا، ونشير أيضا إلى أن البداية الحقيقية للأسلوبية مرتبطة باللسانيات      
تمام للغة هي نقطة اهمتغيرات ا إضافة إلى أن، الأسلوبية من الجهود اللسانية تشكل الأرضية التي خرجت منهاف ومنبت وإفادة.

لي" على محاضرات "دي أبحاث "با اللسانيات. تأسست يجعل الأسلوبية فرعا من فروع " أنالأسلوب، فقد أراد "شارل بالي
 3فكان المبتكر الحقيقي لعلم الأسلوب . أستاذه." فقام "بالي" بما لم يقم به سوسير

نواع يز نوعا من الأيب ما أو تميهتم ببيان الخصائص التي تميز كتابات أد، فعلم الأسلوب فرعا من فروع الدرس اللغوي الحديث
ؤثرها صاحب يب أو مفردات من الجمل والتراكيأو أنواع معينة ، بما يشيع في هذه أو تلك من صيغ صرفية مخصوصة، الأدبية

 ابات المبدعين أولتي تتسم بها كتبمعنى أن الأسلوب لا ينفصل عن اللسانيات بل نشأته مرتبطة بالدرس اللغوي ا 4النص الأدبي .
 الإبداع نفسه.

نماط أي بعينه من بين لنمط لغو  يبإنما تمثل اختيار الأد عام.وإذا كان بعض الدارسين يرون أن الخصائص الأسلوبية بوجه      
 ، وأنو المألوفط الشائع أفإن آخرين يرون أنها خروج من النم، لغوية متعددة تتيحها لها الاستعمالات اللغوية الصحيحة

 5الأديب لا يستعمل اللغة ذلك الإستعمال الذي يتعارف عليه سائر مستعملي اللغة .
وية باستخدام وياته اللغينبغي أن تستكمل دراسة أدب الأسلوب في مست، ةوفي البحوث الأسلوبية للنصوص الأدبي    

لو من يخلا  والبحث هناة ين النظريبالمقولات المتصلة بالأدب وبالعلوم الفلسفية والإجتماعية والتاريخية، ولعل نموذج العلاقة 
قة ن إقرار هذه العلايمك ي، ولا والتطبيقالنظري ما وجده العلماء من علاقة بين علمي اللغة  الأسلوب، تشبهإشكاليات في مجال 

قة بين اللغة و ه من العلافي ذلك البحث اللغوي التطبيقي يستمد بعض مقولات الأسلوبي، مثلهما لم تقم على أساس البحث 
   6الأدب من جانب و اللغة و الحياة من جانب آخر. 

 الأسلوب: تكوين 2.2 
ظاهر لبراعة الكتاب و الشعراء ،و أوضح معرض لقوة الإدراك و يقظة الشعور  و جمال إن تكوين الأسلوب أهم الم         

التذوق ،لذلك  كان الكاتب الأمين ذو الطبع الأدبي الصادق منصرف إلى تغيير الكلمات الفصيحة الدقيقة المعنى، المتلائمة مع 
الأسلوب بين وضوح التفكير و جمال التصوير ،و هذه  أخواتها حتى تطمئن عناصر العبارة في موضعها دون إكراه و حتى يجمع
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الدرجة تتطلب مرانة دائمة و صبرا طويلا و ذوقا جميلا صادقا    و تملأ بخير الأساليب الأدبية فهما و نقدا و تمثلا .و يمكن 
 للكاتب أن يلزم نفسه بأمرين اثنين ليوفر لنفسه الفوز بحسن التعبير :

  فكرته.و أكبر من أ هي أقلرة عبا بكلمة أويسمح  الخيال فلالدقة سواء في أداء الفكرة أو صوغ الشديد على ا الأول: الحرص
 7غامضة أو تعليلا غير حسن . أو كنايةكما يرفض إستعارة قبيحة 

ون حتى تك الوصل. و الفصل أوأبعض العناصر أو تأخيرها وبالقصر  والعبارات بتقديمالسديد في بناء الجمل  : التصرفالثاني
لأسلوب للكاتب اأن يكون  صادقة بما في نفسه من المعاني وما في وجدانه من تصور وموسيقى وذلك يتلخص في العبارة صورة
ر و هذه آخر تنفس أو يبصويصدر عن صاحبه حديث أو محاضرة أو تأليف كأنه ي، وبذلك يكون سهل الإنشاء، طبيعته الثانية

ير و  الوضوح و دقة التصو لأسلوب يتأتى من خلال حسن التعبير عن طريق الجمع بينأي أن حسن ا8 درجات القدرة البيانية .
 التركيب البناء للأفكار و المعاني .

 بين البلاغة والأسلوبية :  .3
 تداخل البلاغة والأسلوبية: 1.3

ما يوحي   غة،وهولبلامصطلح أقرب من مصطلح ا، علم الأسلوب ذو نسب عريق عندنا ،لأن أصوله ترجع إلى علوم البلاغة
لاقات وطيدة ،تتقلص الأسلوبية تقيم البلاغة والأسلوبية منذ زمن ع  9بأن مصطلح الأسلوبية ليس غريبا عن الثقافة العربية.

لبلاغة   لاتكاد تملأ اوتتسع حتى أحيانا حتى لا تعدو أن تكون جزءا من نموذج التواصل البلاغي وتنفصل أحيانا عن هذا النموذج
 الشعرية من جهة وة من جهة تبارها )بلاغة مختزلة( ويصدق مثل هذا القول على العلاقة بين البلاغة و الأسلوبيكلها ،باع

 حين أن شعرية عمالها ،فيأخرى،فالشعرية البلاغية كالتي شاعت في عصر النهضة ،تركز على المقومات البلاغية و على است
لترابطات عبر اه وقد أبانت هذ،موعة من الخصائص الملازمة للغة الجمالية م تعالج أدبية النص باعتبارها مج1982"ليوسبيتزر"

 التاريخ عن تناقضات عدة  .
التصور  جاج. وأخيرا فإنن طريق الإحتعفنظرية الأسلوب الزاهدة في الأثر و التأثير تتعارض مع البلاغة التي تسعى إلى الإقناع    

وم المحاكاة تجد نفسها مضطرة إن الشعرية تتجه نحو التركيز على مفه .10الخطابةالمثالي  للأدب يضع حدا واضحا بين الشعر و 
 ول هذه العلاقاتف إلى تناإلى التقليل بشكل ملحوظ من أهمية الأسلوب إذ لم يبلغ الأمر حد إلغائه  وهذا العرض لا يهد

 : رط التالييقوم على الش والتناقضات تناولا تاريخيا . بل تسعى أساسا إلى الإمساك بالمظهر النسقي وهو
 ب أن تفترض أن البلاغة والأسلوبية تمتلكان دلالة أساسية بالنسبة لنظرية الأدب يج –   
اعتمدت علم  ا كانت قدويرفض الأسلوبيون اعتبار الأسلوبية هي البلاغة نفسها في العصر الحديث،لأن الأسلوبية إذ  

 11وهي وليدة البلاغة وأنها بديل لها.البلاغة،فإنها اختلفت عنها في بعض المقاييس 
لنص ملون كما يعمل الأسلوبية يعافالدارسون في البلاغة و الأسلوبية اليوم يعترفون بوجود منطقة مشتركة بين البلاغة و      

لتي ؤشرات اك وهي المالة أو ذلدعلى دراستها و الإفادة منها ،خاصة ما يسمى )بالحزمة الأسلوبية( أو ما في النص من مؤشرات 
 تتداخلها صور البلاغة ،حسن الجمال،الجمالية...

و الدارسون اليوم يعتبرون أن الإنحرافات التي في النسيج الكتابي الأدبي للنص هي التي تعكس هذه )المؤشرات الدالة( أو   
فقد كان  12ة الأدبية للنص.حزمتها الأسلوبية ،وهناك تنكشف مجالات كل من البلاغة و الأسلوبية وآثار كل منها في الكتاب
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رصد أوجه الحسن في الأداء الفني بكل ألوانه المعروفة وهو البداية للدرس البلاغي و النقدي القديم،غير أن هذا المنهج الوصفي لم 
ا يستمر طويلا،حيث انقلب إلى معيارية خالصة،اعتبر فيها البلاغيون أنفسهم أوصياء على الإبداع الأدبي؛من توصيات قننوه
، وجعلوها سيفا مسلطا على رقاب الأدباء،وتتمثل منهجية البلاغة في دراستها للتركيب اللغوي من حيث أدائه للمعنى من ناحية

 ومن حيث مطابقته لحالة المخاطبين من ناحية ثانية،ثم يضاف إلى ذلك أمور تحسينية لا تتصل بالإفادة الأصلية.
 دركوا أن الوسائلالعادي وأ كما فعلت الأسلوبية إلى الخطاب الفني،دون الخطاب  ومن الملاحظ أنهم اتجهوا بكل ذلك       

الجوانب ك الأداء الفني  فية وهامة التعبيرية البارزة هي مناط الإهتمام ومجال البحث ومركز الثقل، وتغاضوا عن جوانب أخرى كثير 
وقفت في  ،ذلك أن الأخيرةغة القديمةتكون وريثة شرعية للبلاالنفسية و الإجتماعية ،وقد أتاح هذا القصور للأسلوبية الحديثة أن 

أن لأدبي الكامل،وكث العمل ادراستها عند حدود التعبير ووضع مسمياته وتصنيفها.وعند هذه الخطوة لم تحاول الوصول إلى بح
بتعد عن امة بناء علمي ية،وإققديمذلك بمثابة تمهيد لحلول الأسلوبية في مجال الإبداع كبديل يحاول تجاوز الدراسة الجزئية ال

 13الشكلية البلاغية التي أرهقتها مصطلحات البلاغيين.
لى إملها البلاغة  ارية التي تحساعد على تصنيف القواعد المعي البلاغة، حيثارتبط مصطلح الأسلوب فترة طويلة بمصطلح       

 رسطو" على نحو خاص .الفكر الأدبي و العالمي، ومنذ عهد الحضارة الإغريقية وكتابات "أ
ان لى وجود عدة ألو ث ذهبوا إاكتسبت كلمة الأسلوبية شهرة التقسيم  الثلاثي الذي استقر عليه بلاغيوا العصور الوسطى، حي

 14لأسلوب المتوسط والأسلوب السامي.ا-من الأساليب هي: الأسلوب البسيط
،بينما تظل  الي فرادتهاة ،فتكشف عن خصوصيتها، وبالتفالأسلوبية تصافح الملفوظات الأدبية في حسيتها المباشر       

 لكتابة .)البلاغة ( عند قواعديتها ،فتكشف عن حقيقة هذه الفرادة في كشفها عن الإنحرافات التي في ا
ه الل كل منها في مجيضا استغلاإن الذي أكد الصلات التي بين البلاغة و الأسلوبية رغم استقلال كل منهما  عن الآخر،أو أ  

 لوجهة الجمالية لأدب من ااالخاص؛الآراء و النظريات التي صارت تقدم في الأدب و النقد الأدبي و الأسلوب ،مثل خصوصية 
ية كوظيفة في بلاغية أو الشعر الصور ال أو حوارية الكلمة وخاصة في الرواية أو تحرير المتلقي من آلية المألوف،استنادا إلى تعددية

 15الة الخالقة لأسلوبها وهكذا دواليك.الخطاب الأدبي أو الرس
وم البلاغة  ترابط بين عللاوقد قال بأن توصل "عبد السلام المسدي" إلى نقاط الإتفاق بين الأسلوبية الحديثة و البلاغة القديمة ،  

 16يشكل أساسا متينا للمنهجية الأسلوبية الحديثة.
راثنا لح فقط، إذ أن تفي المصط وبية بالبلاغة ،فرأى أن الإختلاف يكمنأما الهادي "الطرابلسي" عند حديثه عن علاقة الأسل  

لأسلوبية لا تبتعد  اديثة لوجدنا أن لوبية الحالبلاغي القديم يزخم بالقضايا اللغوية و الجمالية، ولو وازنا بين البلاغة القديمة و الأس
لشكل دون غة اهتمامها بات عن البلادمت المعنى والدلالة ونفكثيرا عن نظرية النظم التي كتبها "عبد القاهر الجرجاني" و التي خ

  71يحها.المعنى، ورأى أن الألفاظ تخدم المعاني وترتيبها في النص،ويكون بغاية إيصال الدلالة و توض

لحيز اهي  النقاط التي  جملة منكما تتفق البلاغة والأسلوبية بالرغم من كونهما علمين ،لكون كل منهما له قواعده وركائزه في
 المشترك لهما في:
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ي لأسلوب الفردي ،وهوهي أيضا أداة نقدية تستخدم في تقويم ا، انت البلاغة فنا للتعبير الأدبي وقاعدة في الوقت نفسهك-1
كن يملوب فما كان سوهي علم الأ فن أدبي،وهاتان سمتان قائمتان في الأسلوبية المعاصرة،كما أن البلاغة هي أسلوبية القدماء،

 علم أن يدرك شيء.لل
ين تصور بالأسلوب العربي قائمة على جذور لغوية وبلاغية،وهنا يمكن أن يكشف عن وجوه التلاقي  إن مبادئ علم-2

 دبية.لساحة الأالبلاغيين الغربيين للغة، وما ينتج عنه من فجوة أتاحت للدرس البلاغي العربي الظهور على ا
وهذا م لمقتضى الحال،ء و مفارقة ؛فالبلاغة في تعريف البلاغيين العرب مطابقة الكلالبلاغة و الأسلوبية لقااإن في تعريف -3

 18يلتقي مع وجهة نظر الدرس الأسلوبي فيما يسمى بالموقف.
م  كما فرقت بلاغة العربية بشكل عام الشكل و المضمون،حيث ميزت في نطاق الشكل بين فصاحة  المتكللقد فصلت ال -4

لمعنى لعمل الأدبي،و ااوهو صورة  وبلاغته، وهذا الفصل بين الشكل و المضمون يعود إلى التمييز بين اللفظبين فصاحات المتكلم 
 هو مفهومه المراد.

ين طريقة ن الخطاب يوائم بين الأسلوبية والبلاغة تتمثل في أنه إذا كان المنظرين لتحديد مفهوم الأسلوب يرون أثمة التقاء ب-5
لام لمقتضى نها مطابقة الكالكلام،بأ ، فليس هذا إلا ترديدا لما قال به البلاغيون العرب في تعريف بلاغةالصياغة و أقدار سامعيه

 الحال.
لبلاغيون االمعنى فقد اهتم و بين البلاغة و الأسلوبية من خلال علم المعاني ،فعلم المعاني يهتم بدراسة الأسلوب  يظهر التقاطع-6

 زئياتها،حيث كل كلمة يصاحبها مقام. العرب ببعض اللمحات الأسلوبية وج
يلا كون بدسلوبية أن تلأإذ لا يمكن لرغم الاختلاف و الاتفاق بين البلاغة و الأسلوبية،فإن هذا يؤكد العلاقة التكاملية بينهما،
ع أن تنزل م من أنها تستطيعلى الرغ عن البلاغة ،فالبلاغة لا يمكن الاستغناء عنها والأسلوبية لا تستطيع أن تقوم مقام البلاغة

 91السواء. إلى خصوصيات التعبير الأدبي،في حين كانت البلاغة وحدها تعنى بها في التركيب والدلالة على

 الفرق بين البلاغة و الأسلوبية:  3.2
 تختلف البلاغة عن الأسلوبية باعتبارهما جانبان يدرسان الأدب في النقاط التالية:    
ه في..فينشئ اتصالعي والثقا*إن المبدع في الأسلوبية هو الذي يبدع اللغة إبداعا يتناسب مع تكوينه النفسي و الإجتما  

دع في البلاغة خصية المبش ئص مبدعه،بينما تغيب خصائص فردية مميزة تؤثر في المتلقي،الذي يقوم بتحليل النص مبديا خصا
  02الغربية القديمة،التي اعتمدت على النماذج الراقية والمصطفاة..وعلى بلاغة اللغة نفسها.

ي لنفسي أو الإجتماعاب مع تكوينه بمعنى أن المبدع في الأسلوبية يختلف عن المبدع في البلاغة؛فالأول إبداعه يتناس          
  أن الثاني تغيب شخصيته الفردية حتى بلاغة اللغة.وغيره،إلا

لى هذا عف نصوصه معتمدا اته وتألي* تهتم الأسلوبية اهتماما كبيرا بقضية الذوق الشخصي للمبدع،إذ أن المبدع يقوم باختيار    
يكشف  سلوبا الأالذوق الشخصي لا على مثال مصطفى أو مثال فوق الزمن،ومن ثم فإن لكل مبدع أسلوب خاص به،وهذ

 21خصائص المبدع و تجربته من جميع جوانبها.
 ،ومنه فلكل مبدعثال مختارمفالأسلوبية تراعي الذوق الشخصي للمبدع ،الذي يعتمد عليه في إبداعاته لا على منوال أو    

 صه.أسلوبه الخاص به،فهو بمثابة الصورة العاكسة لشخصيته وحتى لخصائصه الإبداعية المتعلقة بشخ
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 قة الأسلوبية بالبلاغة والنقد الأدبي علا.4
لأدب  ومن ثم لأسلوبي بامما يؤكد اتصال البحث ا، لا يمكن لباحث متذوق أو ناقد أن يتصور وجود أدب بلا أسلوب      

 يدعون إلى القول بأنه ثمة اتصال أكيد بين الأدب والأسلوب بالنقد الأدبي .
لأمر "بأفلاطون" بل وصل ا، وقدمت فكرا يتصل بمفهوم الأسلوب وصلته بالأدب، لقد أسهمت الدراسات القديمة في هذا المجال

كتابات أخرى و الأسلوب  وتلاميذه إلى أن تصوروا إمكانية فصل الأسلوب عن الأدب  من منطلق أن هناك كتابات تخلوا من
رج في ع فني، وأنه يتدة لكل إبدا صفة لازموكان رد الفعل المباشر لمثل هذا الرأي أن اعتبر الأسلوب ، يتحقق فيها هذا الأسلوب

 حسب إمكاناته الفنية ومقدرته على الخلق والإبداع والابتكار .، منازل الجودة من أديب لآخر
قل  الذي يستطيع نمال الفنيوقد اتفق الشعراء والكتاب على أن الأسلوب هو مجال التفرد والتميز في أنه مزيج من الج     

يتغاضى  احب الأسلوب وقدلموهبة في صوقد يشترط توفر ا، أنه القادر على التعبير عن الرؤية العميقة للعالم كما،  الواقع وتصويره
 البعض عن هذا الشرط.

التعامل معه،  ة هي ميدانومتى تم الاتفاق على هذا الوجود فإن الأسلوبي، "وأولئك متفقون على وجوده بشكل أو بآخر   
وعة ب تعتمد على مجمة الأساليلوصول إلى أبعاده اللغوية  . إن مناهج البحث الجديدة في دراسومباحثها هي وسيلة إدراكه وا

تابة سيلة بيانية للكالأسلوب و  وعلى قمة هذه التحديدات اعتبار، من التحديدات التي لا تقبل كثيرا من الجدل والنزاع حولها
 يخية للفرد أو للعصر ..  تتحقق على المستوى الجماعي بل وتتمايز المراحل التار 22

بحث، حتى الدرس وال مازالت في حاجة إلى كثير من، ونستطيع القول بأنها في هذا التحديد استندت على خطوط رئيسية
 فيها محاولة ضم التي سارت وربما كانت أهم الخطوط، تتمكن من وضع الحلول النهائية التي تؤكد شرعيتها وحقها في الوجود

 ن اختصاص النقد الأدبي وحده "مساحات واسعة كانت م
من حيث اقتصارها و ، في الشكلية "والأسلوبية حاولت تجنب المزالق التي وقعت فيها البلاغة القديمة من حيث إغراقها         

سة البلاغية  رالواحدة وهذه الدام الجملة على الدراسة الجزئية بتناول اللفظة المفردة ثم الصعود إلى الجملة الواحدة أو ما هو في حك
الأنواع  الثابتة لمختلف لق الأشكالوربما ساعدت هذه النقود البلاغية في خ، كانت يوما أداة النقد في تقييم الأعمال   الأدبية

د استمدت من قم معالمها بما قدمته من نصائح وتوصيات وتقنيات صارمة وضعت بدقة بالغة ومع إقرارها بأن معظ، الأدبية
أو على ، ونقديا كوصا بلاغيانلكنها تحولت في شكل قوانين كان الخروج عليها يمثل ، واللغوية والفلسفيةالدراسات النحوية 

 حت من الإمكاناتثر قد أتاالأقل مخالفة للأرجح وبسببها يرفض الأسلوب ويمكن القول بأن الحركة الأدبية في الشعر والن
 ومن اللافت، مقالو  كل مقام نى آخر وسائل تعبيرية )جاهزة( تسعى فيأو بمع، البلاغية التي تمثلت في وسائل تعبيرية محددة

 23ثة . بية الحديللنظر أن هذه الوسائل التعبيرية الموروثة أصبحت بشكل أو بآخر إحدى مجالات الدراسة الأسلو 

لاكتشاف ، لاقات بينهاإنما باعتبارها إمكانات لغوية من الممكن رصدها وتحليل الع، "لا باعتبارها موروثات مقدسة       
ولاشك في أن هناك فارقا بين أن نرصد مانواجه من شكل ، لتبين البنية الجمالية التي تختفي ورائها، النظام العام الذي يحكمها

وأن نضع القوانين المسبقة التي يتشكل على أساسها التعبير، ذلك أن الرصد عملية تالية تعتمد ما في التعبير عدول أو ، تعبيري
أو عصر معين من الضروري أن ، وقد تتجاوز هذا أو ذلك إلى رصد خواص تعبيرية تميز بها أديب معين، ا فيه أنماط  تكراريةم

نؤكد على أن الدراسة الأسلوبية لا تكتفي برصد الأشكال فحسب، بل إنها تتجاوز ذلك إلى عملية الكشف عن أفكار النص 
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 -اليوم –دب ومادته الموروثة . ولهذا نرى اعترافا من الدارسين المحدثين بأن الأسلوبية ومن خلال الربط بين الأ، الأدبي وجماليته
 24تمثل محورا نقديا في إطار التركيبات الجمالية .

جسرا  اللغة والبلاغة بداعية منوأدواته الإ، من خلال عناصره ومحتوياته الفنية، "فالأسلوبية مدرسة لغوية تعالج النص الأدبي
، الجمال تبحث في اسسو  ، ترتكز على الظاهرة اللغوية، ومن ثم فالدراسة الأسلوبية عملية نقدية، النص الأدبيتصف به 

 ولعل التقارب بين الأسلوبية ، والصحة مادة الكلام أما الجمال فجوهره
ى .  للغوية والموسيقاكيب التر اومن حيث ، والنقد يتم من خلال التعاون على محاولة الكشف على المظاهر المتعددة للنص الأدبي

25 
 أما فيما يتعلق بعلاقة الأسلوبية بالنقد فهناك توجهان :

 لى لغة النص و لاية ينصب عأولهما :" من يرى أن الأسلوبية امتداد للنقد و ليست وريثة له ،سبب ذلك أن اهتمام الأسلوب
  .أما النقد فاللغة هي أحد العناصر المكونة للأثر الأدبي، يتجاوزها

ن مر ،و على الرغم ل طرف للآخقائمة على ما يمكن أن يقدمه ك، ثانيا :يرى أن العلاقة بين الأسلوبية و النقد علاقة جدلية
ة التي قدم افر لبيئة الصور عضهم _ تنبنقاط الالتقاء بين الأسلوبية و النقد الأدبي إلا أن التكامل بينهما قد  أعاقه _كما يقول 

 غيرها. نفسه ،إدعاء الدقة العلمية ،المبالغة في استخدام المصطلحات الرياضية وبها عالم البيانات 
ن في فالأولى تكم، خرىأد من جهة بمعنى أن هناك علاقة وثيقة بين الأسلوبية و البلاغة من جهة ،و بين الأسلوبية و النق     

ها ،لهذا لا سلوبية باختلافلمناهج الأاذور التي تنمو عليها أن محور البحث في كليهما الأدب و مادته ،فالأشكال البلاغية تمثل الج
دلية تبتعد بعض متوترة ج يمكن الفصل بينهما بأي شكل من الأشكال  . أما فيما يخص علاقة الأسلوبية بالنقد فهي علاقة

 26الشيء عن التكامل .
 علمية الأسلوبية : . 5

معينة على  اصة و توجهاتو استوت علما متميزا ذا مناهج خ، سانيات" برزت الأسلوبية علما جديدا من عباءة الل       
ديثة ،و و اللسانيات الح ات اللغويةحالت دون أن تبقى البلاغة تتبوأ لنفسها مكانا بين  الدراس، مستوى التنظير و الممارسة معا

 27لم تشفع لها بقاء كثير من مباحثها في الأسلوبية.
، لا يكمن في 82ئيسي بينهما الفرق الر  فإن، و نقاط الالتقاء  الكثيرة بينهما،  الأسلوبية و البلاغة" و رغم العلاقة الحميمية بين

 لكنه يتمثل في نقطتين أساسيتين هما : علمية الأسلوبية و شموليتها .، التفاصيل الدقيقة
دم ل طرق علمية تستخذلك بتناو  و، علميتها" لقد مهد اتصال الأسلوبية بعلوم اللسان  الحديثة الطرق أمامها لتنهل من        

بية محاولة ير فيهم فالأسلو ية  التأثإلى كيف، في انتاج الخطاب و تحليله، و ادراك أسراره لتتعدى مجرد تأثير الحديث في الجماهير
ول تتجلى فيها تح لفنية التيمنهجية تركز على فهم النص من خلال لغته لإدراك علاقته الداخلية  و للكشف عن قيمة بنيته ا

 ردة هي اللغة .ول مادة مجوهي تنحو منحى علميا من حيث أن معطيات موضوعها تتجوهر ح، الحقائق اللغوية إلى قيم جمالية
على أساس  ة جيدا فهي تقومت الأسلوبينلمسهما إذا تأملنا العلاقا، فمفهوما التجريد و التنظيم التقني هذان اللذان يميزان العلم

 بثقة .لوب أو دراسة الإبداع الفردي  و تصنيف الظواهر   الناجمة  و تتبع الملامح المندراسة الأس
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لمستخلصة من ه العامة االذي يسمح برصد أشكال التعبير وقوانين، حتى إذ بلغت عملية التصنيف درجة محددة في التجريد
س الاتساق تحسس وتتلمتدي من معطيات بدأت المتوافقة أو المتخالفة معا ما استقر في الوعي النق، البحوث التجريبية

 والانتظام المعرفي والتقني فيها .
لأثر الأدبي اسابق لوجود  باستخدام خلاصات دراستها للخطاب وبعدها فوجودها، فهي تتعامل مع الخطاب قبل ولادته       
ود يمة العمل المنقلحكم على قس من شأنها اكما أنه لي،  هي لاتنطلق في بحثها من قوانين سابقة أو افتراضات جاهزة، وتال له

ذي ف إلى التقويم التهد، اطاتبالجودة أو الرداءة أو الاستناد في حكمها إلى معايير ومقاييس معينة في صورة مسلمات واشتر 
لم يدرس لوبية عفالأس، نصيات في اليسعى إلى غاية مرجوة يبلغ بها المنشىء  إيصال فكرة أو معنى والتأثير والاقناع وبث الجمال

                29فحسب. المتغيرات اللسانية إزاء المعيار القاعدي ،لاالمتغيرات البلاغية إزاءه
 خاتمـــــــة: .6
تكز بشكل وثيق لأسلوبية فهي تر اللوصول إلى ما يسمى ، تعتبر اللسانيات الركيزة والأرضية التي انطلق منها الأسلوب - 

تي سهلت ل استعمال هي الللغة في كاالافهام للتأثير في المتلقي .أي أن السمات المميزة التي تتخذها ومباشر بعملية الإبلاغ و 
 لمبدعين .از لكتابات بل نشأته مرتبطة بالدرس اللغوي الممي، في نشأة علم الأسلوب . ليرتبط الأسلوب باللسانيات

 اتب أن يلزم نفسهوعلى الك، ويروضوح التفكير و جمال التص يعتبر تكوين الأسلوب أهم مظاهر براعة المبدعين لجمعه بين - 
 اء الجمل.ديد في بنحتى يوفر حسن التعبير الحرص الشديد على الدقة في أداء الفكرة أو صوغ الخيال والتصرف الس

ون اعتبار رفض الأسلوبيذ يإغة مختزلة . تتداخل الأسلوبية مع البلاغة لتقييم علاقة تتقلص أحيانا وأحيانا تتسع باعتبارها بلا -
لنسيج انحرافات التي في والإ، نهماويعترفون بوجود منطقة مشتركة بي، الأسلوبية هي البلاغة نفسها لاختلافها في بعض المقاييس

 الكتابي الأدبي هي التي تعكس العلاقة .
في   لتلتقي معها ترة طويلة .ية فلقد كان تغاضي البلاغة عن بعض الجوانب كالنفسي والإجتماعي قصورا لترثها الأسلوب  -

 كونها : فنا للتعبير وقاعدة في الوقت نفسه.
 قائمة على جذور لغوية وبلاغية. مبادئ علم الأسلوبية العربي -
ن العرب قال به البلاغيو  واد علم الأسلوب يرون أن الخطاب يوائم بين طريقة الصياغة وأقدار سامعيه وما هذا إلا ترديدا لمار  -

 غة الكلام. في بلا
قديمة ة في البلاغة الب هذه الشخصيتتفارق البلاغة عن الأسلوبية في : كون مبدع الأسلوبية هو الذي يبدع اللغة، بينما تغي -

 المعتمدة على بلاغة اللغة نفسها .
 لذوق الشخصي لا على مثال مصطفى كالبلاغة.تراعي الأسلوبية قضية ا-
 تعامل مع مباحثهي ميدان الفه، ما يؤكد اتصاله بالأدب، لا يمكن تصور أدب بلا أسلوبللأسلوبية علاقة بالنقد الأدبي ف 

 للوصول إلى أبعاد لغوية .
راسة الجزئية تصارها  على الدالشكلية واق حاولت الأسلوبية تجنب الوقوع في المزالق التي وقعت فيها البلاغة القديمة باغراقها في -

 جهات خاصة في انتاج الخطاب وتحليله كمادة مجردة ومنظمة.لتحمل معنى العلمية بمناهج وتو 
 :الإحالاتقائمة .7
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